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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصحفية الفلسطينية
المخضرمة والمراسلة البارزة في قناة الجزيرة العربية شيرين أبو عاقلة أردتها قتيلة وذلك خلال تغطيتها

مداهمة خا مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

أصــيبت شيريــن، البالغــة مــن العمــر  ســنة، برصــاص قنــاص أثنــاء محاولتهــا تغطيــة المداهمــة
العسكرية على مخيم جنين، وهي حادثة وصفتها شبكة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرا لها بأنها
“جريمة قتل سافرة تنتهك القوانين والأعراف الدولية”، علمًا بأن شيرين كانت ترتدي سترة تُبين

بوضوح أنها صحفيّة.

يــن شاهــدين علــى الحادثــة، الــتي أصــيب فيهــا أيضًــا زميلهــا علــي كــان العديــد مــن الصــحفيين الآخر
السـمودي برصاصـة في ظهـره، ومـن بينهـم الصـحفية المساهمـة في موقـع “ميـدل إيسـت آي” شـذى

حنيشة.

نُقلت شيرين أبو عاقلة إلى مستشفى ابن سينا في جنين حيث أعلِن عن وفاتها. ومع انتشار أنباء
إطلاق النار، بدأت الحكومة الإسرائيلية في نشر سلسلة من البيانات ومقاطع الفيديو التي تتعارض
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مع الأحداث التي أدت إلى مقتلها.

هويدا عراف: ” ما حدث لم يكن مفاجئا، آلة الدعاية الإسرائيلية تلعب دورًا
مهما هنا. فهي تتعمد تشويش الحقائق وتقديم معلومات مضللة تكررها

وسائل الإعلام الرئيسية بأمانة”

أصــدرت وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة مقطــع فيــديو زعمــت فيــه أن “الإرهــابيين الفلســطينيين، الذيــن
أطلقوا النار عشوائيًا، من المحتمل أن يكونوا قد أصابوا صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة”. وبعد
ساعة بالضبط من صدور هذا البيان، أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا نيابة عن رئيس الوزراء نفتالي
كبر مما أثار مزيدا من الشكوك بشأن عملية بينيت حاول فيه مكتبه التملص من المسؤولية بشكل أ

القتل.

ــا للمعلومــات الــتي جمعناهــا، مــن المرجــح أن الفلســطينيين نقــل متحــدث عــن بينيــت قــوله “وفقً
المسلحين – الذين كانوا يطلقون النار عشوائيا في ذلك الوقت – هم المسؤولون عن الوفاة المأساوية

للصحفية”.

وفي غضــون ذلــك، نــشر الناشــط الإسرائيلــي حنانيــا نفتــالي الــذي يعمــل مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
الأسبق بنيامين نتنياهو، مجموعة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها زورا أن

يبًا “لأن السلطة الفلسطينية تريد إخفاء الحقيقة” . شيرين أبو عاقلة قد دُفنت على الفور تقر

وبعــد مــرور ثلاثين دقيقــة، تراجــع نفتــالي عــن هــذا الادعــاء أيضًــا. ومــن المقــرر أن تُــدفن شيريــن  يــوم
الجمعة. وسرعان ما بدأت وسائل الإعلام الغربية الرائدة في الترويج للحادثة باعتبارها غير واضحة.

مــن جانبهــا، قــالت الناشطــة الفلســطينية الأمريكيــة والمرشحــة للكــونغرس منــذ فــترة طويلــة، هويــدا
عـراف، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن مـا حـدث لم يكـن مفاجئـا مشـيرة إلى أن “آلـة الدعايـة الإسرائيليـة
تلعب دورًا مهما هنا. فهي تتعمد تشويش الحقائق وتقديم معلومات مضللة تكررها وسائل الإعلام

الرئيسية بأمانة”.

اشتباكات ورصاص فلسطيني
وفي تصويرهـا لمقتـل أبـو عاقلـة، وصـفت صـحيفة “الغارديـان” قنـاة الجـزيرة بأنهـا “اتهمـت” إسرائيـل
بقتل أحد صحفييها ووازنت على الفور هذا الادعاء من خلال تبرير الموقف الإسرائيلي بأن الصحفية
“ربمـا تكـون قـد أصـيبت برصـاص الفلسـطينيين”. وفي حين كـان  “اتهـام” الجـزيرة مـدعومًا بشهـادة
شهود عيان، فإن الرد الإسرائيلي بأن الصحفية قتلت في خضم اشتباكات أو نتيجة تبادل إطلاق نار

مع الفلسطينيين جاء دون أي دليل.
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وعلـى نحـو مماثـل، كتبـت وكالـة “أسوشيتيـد بـرس” أن شيريـن أبـو عاقلـة قـد “قُتلـت بطلـق نـاري”،
متعمــدة إخفــاء المزاعــم القائلــة إن قناصًــا إسرائيليًــا هــو مــن قتلهــا. كمــا رددت القصــة صــدى نقــاط
النقــاش الإسرائيليــة عــن “ظــروف فوضويــة”، ونفــت ادعــاء الجــزيرة بشــأن “الاغتيــال المســتهدف”

باعتباره مبالغًا فيه.

لكــن التغطيــة الأكــثر إثــارة للقلــق جــاءت مــن صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الــتي لم تتبــع الروايــة الرســمية
الإسرائيلية فحسب، بل قامت أيضًا بتحريف بيان الجزيرة الرسمي. وذكرت الصحيفة أن “الجزيرة
قالت إن أحد صحفييها قُتل في مدينة جنين بالضفة الغربية خلال اشتباكات بين القوات الاسرائيلية

ومسلحين فلسطينيين”. والجدير بالذكر أن الجزيرة لم تذكر في بيانها قصة الاشتباكات.

لم تحذف صحيفة “نيويورك تايمز” سوى إسنادها إلى الجزيرة. وفي الواقع،
بحلول ظهر يوم الخميس، كانت الرواية السائدة تدعي أنه لا يزال هناك شك
بشأن تفاصيل الحادثة، وأن الاشتباكات كانت مستمرة عندما وقع إطلاق النار

وقـد أصـدرت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” تصـحيحًا في وقـت لاحـق مـن يـوم الأربعـاء، زعمـت فيـه أنهـا
“أساءت فهم” تعليقات الجزيرة. وجاء في التصحيح في نهاية القصة أن “الجزيرة قالت إن شيرين
قُتلت على يد القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية؛ ولم تذكر أنها قُتلت خلال اشتباكات

بين القوات الإسرائيلية ومسلّحين فلسطينيين”.

وقالت عراف إنه “بحلول الوقت الذي تم فيه إجراء التصحيحات، لم يعد الناس ينتبهون للقصة.
وفي هـذه الحالـة، صرح الكثـير مـن الصـحفيين الذيـن كـانوا حـاضرين عنـدما قُتلـت شيريـن بعبـارات لا
لبس فيها بأن الإسرائيليين هم من أطلقوا النار عليهم”. وعلى الرغم من تصحيح الصحيفة، إلا أن
الإشــارة الخاطئــة إلى الاشتباكــات بين القــوات الإسرائيليــة والمقــاتلين الفلســطينيين ظلــت مذكــورة في

الرواية.

لم تحـــذف صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” ســـوى إســـنادها إلى الجـــزيرة. وفي الواقـــع، بحلـــول ظهـــر يـــوم
الخميـــس، كـــانت الروايـــة السائـــدة تـــدعي أنـــه لا يـــزال هنـــاك شـــك بشـــأن تفاصـــيل الحادثـــة، وأن
الاشتباكات كانت مستمرة عندما وقع إطلاق النار. وكتبت الصحيفة أن “ملابسات إطلاق النار على
الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة لم تتضح على الفور، لكنها حدثت في خضم وقوع
اشتباكــات بين الجيــش الإسرائيلــي ومســلحين فلســطينيين في المدينــة”. ولم تــرد صــحيفة “نيويــورك

تايمز” على طلب موقع “ميدل إيست آي” للتوضيح أو التعليق بحلول وقت النشر.
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الغضب تجاه التغطية السائدة
جعلت تغطية وسائل الإعلام السائدة لمقتل أبو عاقلة النشطاء الحقوقيين الفلسطينيين في الولايات
المتحدة يشعرون بالاضطهاد. ويعود جزء كبير من السخط إلى معرفة أن العنف الإسرائيلي مستمر بلا

هوادة ووجود فرصة ضئيلة للجوء إلى العدالة.

ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، أصيب ما لا يقل عن  صحفيا فلسطينيًا على أيدي القوات
. الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ سنة

وفي أيار/ مايو ، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة ب الجلاء، الذي كان يضم عددا
مـــن المكـــاتب الإعلاميـــة الـــتي تســـتخدمها وسائـــل الإعلام بمـــا في ذلـــك موقـــع “ميـــدل إيســـت آي”،

والجزيرة، ووكالة “أسوشييتد برس”، وغيرها من المؤسسات إعلامية المحلية الأخرى.

يــل ، تــم تقــديم شكــوى رســمية إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تزعــم أن وفي أواخــر نيســان/ أبر
“الاستهداف المنهجي” الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وفشلها في التحقيق في مقتلهم يرقى إلى

جرائم حرب.

وأوردت عــراف أن “نفــاق التغطيــة الإعلاميــة السائــدة ظهــر بشكــل واضــح عنــدما كــان الصــحفيون
يغطــون بشكــل إيجــابي قيــام المــدنيين الأوكــرانيين بصــنع واســتخدام زجاجــات المولوتــوف كشكــل مــن
أشكال المقاومة الباسلة. ولكنهم لم يتحدثوا عن قيام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على أطفال

فلسطينيين بسبب حملهم زجاجة مولوتوف”.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم ينه تحقيقه بعد ولم ينشر سوى النتائج الأولية لتحقيقه، إلا
أن الجيــش الإسرائيلــي اســتمر في تــوجيه رسالــة مفادهــا أن هنــاك مــؤشرات علــى مقتــل أبــو عاقلــة

برصاص فلسطيني.

قال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لصحيفة “هآرتس” إن “حملة العلاقات العامة” هذه قد أثرت
ية الرائدة بما في ذلك وكالة “أسوشيتيد برس” و”سكاي نيوز” و”بي بالفعل على المؤسسات الإخبار
بي سي” ووكالــة “فرانــس بــرس”. وأضــاف المســؤول أن هــذه الأجهــزة – الــتي أبلغــت في البدايــة عــن

مقتل أبو عاقلة بنيران إسرائيلية – تُبلغ حاليًا أن ملابسات وفاتها قيد التحقيق.

“تقليد نقاط النقاش الإسرائيلية”
وصــفت نيرديــن كســواني، الرئيســة المشاركــة لمنظمــة “داخــل حياتنــا”، وهــي منظمــة شعبيــة يقودهــا
شباب أمريكيون فلسطينيون ومقرها مدينة نيويورك، تغطية وسائل الإعلام السائدة بأنها “مثيرة
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للاشمئزاز ومؤلمة ومؤذية”.

وقالت كسواني لموقع “ميدل إيست آي”: “كما تعلم، إنهم لا يقولون حتى من قتلها. إنهم يقولون
ــاللوم علــى الجنــاة في هــذا الموقــف”. فقــط إنهــا مــاتت أو أطُلــق عليهــا الرصــاص، وهــم لا يلقــون ب
وأضافت أن “هذا الأمر مدمر لأنها أمضت حياتها كلها في الكشف عن العنف الإسرائيلي والاحتلال
الإسرائيلــي ضــد الشعــب الفلســطيني. وبعــد أن ســلبوا حياتهــا، لــن تجــري وسائــل الإعلام الرئيســية

التحقيق اللازم بمجرد الإبلاغ عن حقيقة من قتلها”.

وردًا على تغطية صحيفة “نيويورك تايمز”، دعت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وهي
ـــر ي ـــة إلى رؤســـاء تحر ـــي، أعضاءهـــا للكتاب منظمـــة مناهضـــة للصـــهيونية تعـــارض الاحتلال الإسرائيل

الصحيفة للمطالبة بتغطية أفضل.

قالت عدة منظمات فلسطينية إنها ستنظم مسيرة مساء الجمعة خا مقر
صحيفة “نيويورك تايمز” في مانهاتن. كما قالوا إنهم سينظمون وقفة

احتجاجية لشيرين أبو عاقلة في تجمع إحياء ذكرى النكبة السنوي في بروكلين
يوم الأحد.

وفي حــديثها لموقــع “ميــدل إيســت آي”، قــالت سونيــا ميرســون نــوكس، مــديرة الاتصــالات في منظمــة
كــدها صــحفيون آخــرون الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام، إنــه “بــدلا مــن نقــل الحقــائق – كمــا أ
حاضرون في الموقع، وتوثيقها من خلال مقاطع فيديو ومن قبل مجموعات حقوقية مثل “بتسيلم”

– قامت وسائل الإعلام الغربية ببساطة بترديد ما أبلغها إياه الجيش الإسرائيلي”.

وتضيــف “وهكــذا، بــدلاً مــن وصــف كيــف أطلــق قنــاص عســكري إسرائيلــي النــار علــى رأس صــحفية
ير عــن “ملابســات غــير واضحــة” ولم يتــم الإشــارة إلى هويــة القاتــل محــدد بشكــل واضــح، لــدينا تقــار
ير المنحازة مثل هذه عنصرية فحسب، بل تعد بمثابة دعاية مجانية لنظام بالفعل. ولا تعتبر التقار

الفصل العنصري”.

وقال آخرون مثل آزاده شاهشاهاني، مديرة مشروع الجنوب، إنه إذا استمرت التغطية الإعلامية في
هذا السياق، فإنها “ستكون بمثابة تواطؤ في التستر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت شاهشاهاني “كما رأينا مع الحرب على أوكرانيا، فإن التغطية الإعلامية مفيدة في تشكيل
الــرأي العــام وتــوجيه الســياسة العامــة. ويتعين علــى وسائــل الإعلام أن تبــدأ في قــول الحقيقــة بشــأن

فظائع الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وقالت عدة منظمات فلسطينية إنها ستنظم مسيرة مساء الجمعة خا مقر صحيفة “نيويورك
تــايمز” في مانهــاتن. كمــا قــالوا إنهــم ســينظمون وقفــة احتجاجيــة لشيريــن أبــو عاقلــة في تجمــع إحيــاء

ذكرى النكبة السنوي في بروكلين يوم الأحد.
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